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ضفةصبغالبى

سنرجمضيرلمحر!

؟الحضار!هيما

مئلنستخل!ىآو،التقليديةالتعريفاتلنتجاور

القارىءلدىمفهومايكونواضحاتعريفامحتموعا

ناوأقترح،للمفخرتأملمثاريكونكما،والداردى

الصيغةهذهبمئلالتعريفهذايأتي

المص!،رفولقد!الثقاقاتتضووجمطالحضارغ"

ذاتمتوازيةمساراتفيوالا!نشررالاحسحنحو!ميعها

.((واتجاهاتهالكونومساراتتتفقتابتةاتجاهات

يوخذلممادتيقليثوتوقدالتعريخفهذأوحنى

الزمانوحركةالمكارواقعصيافخهعندالامحمباربنظر

الشعوبشخصيةتكوينفيالمؤثرةالعواملونسيية

تحديديسهلفعندئذ،حدةعلىكلالمختلفةوالامم

كلمةمثلغفلسمفيالضسحامنهاكلوشرحالفرداتمعنى

((مسار"و((فةمعر"و"فةثقا"و"تطور"

حصيلةاناذ0((مكان"و"زمان"و"كون"و

قاموساامامناوضعتقدوالفلاسفةالمفكرينأفكار

مهمتنا،فتقتصر،والشروحالتعريفاتمنضخ!،

متميزةخصائصذاتمعينةحضارةفينبحثونحن

وعلاقةالحضارةهذهتطورعلى،العربيةكالحضارة

لها؟كلاكانأممنهاجزءاالشعركانوهلبهاالشعراء

أردناواذا؟المفكرهووما؟الشاعرهوماولكن

هوومن؟الشاعرهومن:نقولالحروفبمعانيالتقيد

المفحر؟

يعبرالذ!بالانسانال!ث!اعرفنعربسساطةبكل
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عنوسيلةالنظربغضثوالغركسخيلىتا!بااحساساته!ن

هووالفكرظشراامكانتنظمايستعملئهاالتيالتعبير

.والتجردبالرياضةاحساساتهعنيعبرالذيالانسان

كانتنظمايستعملهاالتيالتعبيرولسيلةعنالنقربغ!

التعبيروسائلفيالتشاردآو7التداحلوعذا.نثراء!

الويافثمةءممنالاخيلةعزلفيحاشلايكوناتيمكنلا

الح!ضارقيالتق!دم!عنىلفهمالخجردعنرالغرض

عامة.بصورة

يتحعمل!ثعالك1الموضوعهذامثلاقتحامومني

"الحفهـ"منالحخسارةاشتقاقن!العدولعلينا

والبدوالبداوةووضعوا،الاقدمونفعلكماالحاضرة

فيمحاواكةالسماءبأبراجملالمطالبدويلان.لهانقائض

حسص-تحضراأكترلغزهاحلأومواقعهالادراك

تلكبعبادةاكتفىالذيالحضريمن-المقترحةالصيغة

الذيالصحراويالانسانولان.لابائهتقليداالابراج

الانسانمنتحضرااكثرالافقدائرةملاحظةعندينفعل

وأشكالهادارهمسحتطيلاتملاحظةعندبنفعللاالذي

وبهذا.اليوميةحياتهمنجزءاويعتبرهاالهندسية

كلمةبيننربطأننقدرالاشتقافيالمعنىعنالخروج

بأمانةوجدأينماالانسانيالفكروبين"الحضارة"

علىالترابطهذااهميةذطبقأننقدرثمثعلمية

لان.المدينةانسانسلوكضمنبداهةجاءتأنالمعارف

رالحمىمواسطةصلةذاتجمي!ها(الزمكانمة)الحا،ت



كما،الادراكمنمختلفةدرجاتذاتوهي،الانساني

معقدةاو3خلاهراوكامنةكانتمهماالمعارفجميعان

النسبية.الانسانبمداركارتباطاتذات،منفتحةاو

المفكسربينالادراكفيالتفاوتمعضلة:تنشاهناومن

.والبرهانبالرياضةوانفعالاتهاحساساتهيؤطرالذي

بالاخيلةوانفعالاتهاحساساتهيؤطرالذيالشاعروبين

.والوجدان

الآتيالبيتفلنقرا،القيسامرىءمعلقةامامنا

منهل:

معامدبرمقبلمفرمكر

علمنالسيلحطهصخركجلمود

الشارحونشرحهاوالبيتهذاالادباءتناولفعندمل

وهومفعلوزنعلىفيهماب!هـالميممفرمكر):قالوا

فرسانه،معامدبرمقبلومعنىةالمبالغةأوص،فمن

الحجرلانبالحجرعدوهفيوشبهه.العنانسلس

اعالةاذافكيفواسطةغيرمنبطبعهالانحطاطيطلب

دهثمةمثارالشرحهذاوبقي.(؟علمنالسيل3قو

وهو.للميلاد(565)عاممنذالشعراءواخجابالادباء

عصرناحتى.زعمواكماالقيسامرىءوفاةعام

النسقصفة-تعللما-بعضهماضافاليهوقد،الحاض

سلسىفرستصويرفىوالجمالالتعبيرفيالوسيقي

عندفهو،علمنالسيلحطهحجركأنهالعنان

تقلبه.!سعةواحدن7فيوظهرهوجههيرىتدحرجه

سوقفييقفانالزمانذلكفيلمفكراتيحفلو

الخجرانيقصدلمشاعركمانقوميا:ويقولعكاط

متحركةاوكامنةحذاقةنجبرمناهـبطبعهالانحطايطلب

الاركىجاذيبةقوذالىينتبهأنغيرمنأشارلمحدوانما

يتدحرتلاالحجرلان.والتشبيهالوحفهذافي

الجذبمصدرنحوتدفعه.وتجذبهقوةت!نلممالذاته

هذامثليقوقانلمفكرأتيحلو-الةا!الىأعنىهـت

علىشفقةاهلهعليهلحزنحينهفيياويالفيشألقول

جوفهمنليخرجواالكهنةالىوجرجرشهعقلةذهاب

وربماعقلهشفاءمنيئسواكررعاوان،تقمحشهجنة

رجمودـ!

نابعيدبزمنالتاريخهذابعداخرلمفكرأتيحوإو

الىانتبهالمتنبيالطيباباانةالناسأيهايا-:يقول

والاجسامالكتلهـلىالاركيةالكرة3زمرتأثير

قوله:في

زوحمتهااذاالواديصخره%نا

الجوزاءفاننينطقتواذا

مركزالىأقربكتلةالواديمحخرةلانوذلك

حتىالاثقلهيفتكونالجبللص!خرةبالنسبةالارض

التي"مزاحمة"كلمةوان.ونوعاحجماساوتهالو

معنىع!مية3بس!داربكلتتحملالطيبابوالستعملها

و!عنىتوالعكونالحركةومعنى،والمقاومةالدفع

والطاقةالكامنةالطاقةومعنى،والتعجيلالسرعة

فيظهرلونعم.الفعلوردالفعلومعنى،المتحركة

قوليفسرمن(الميلاديالعاشر)الهجريالرابعالقرن

حتفهالىلسلقوء،العلميالاتجاههذابمثلالمتنبي

عة.الجملعلىالخروجاوالزلدقةبتهمة

فيالمفكرهذامثليظهرلملماذا:الآنوالسؤال

علىآخرمكانفيظهرقدووجدناهالعربيمشرقنا

واالقيسامرىءحجرمنشأنااقلانتباهاتضوء

:بردبنبشاركواكبأوالمتنبيصخرة

رؤوسنافوقالنقعمثارن!3

كوالمجهتهاوىليلواسيافنا

الجاذبيةقوانينوضعنيوتناسنحلقاننعلمفنحن

ولماسفلالىغصنهامنتفاحةسقطتانلمجرد

هسذاعلىواًلجواب.اًعلىالىترتفعأوأتسقط)

غيرالاتفلقغورنسبرعندمامابشكليتحددالسؤال

والسلطلن،الممدوحوبين،والثعاعرالشعربينالمسجل

شيخااًوقبيلةالسلطلناوالممدوحكونعنالنظربغض

مقايضهاتفاقوهو.جاهط،لبأوخليفةاوماماأو

بالمغلنم.الهجوواًتقاءبالاموالالمدحالطرفانفيهيتبادل

كاذبفهناك،اكذبهأعذبهانشعرانقالواحينهوفي

الجيبملىءعليهومكذوب،الشاعرهوالتعبيرعذب

وهناك.للهجوضالمعراوالممدوحهوالخزانةلو

التلفيقاتلتلكمصدقوهناك،الاخيلةيدبجملفق

الاتجاهوهذا.مهجواعنهاويرغبممدوحافيهافيرغب

التهاونالىبالضرورةادىوالشاعرالشعرتقيي!في

مبادراتهسبيلفيوالوقوفالمفكرقيمةتطويرفي

معرفاأومرتزقايكونانالااًمامهيجدفلم،الرياضية

طالما،الالحادأوالزندقةبتهمةالجسديةللتصفية

بأعذبالمفاخرةتمنعهأوأحدشرمنترفعلا!فكار"

واكذبه.اقول

بنعاصمقيمىان-علىعهدتهم-المؤرخونيروي

جاهليةمعركةفيىالاسرمذحجمنالتقط،التميمي

عبد"الثاعربينهمكان،(الصفقة)بيومعر-فت

موتهقبليهجوهملئلاقتلهقبللشانهفثدوا"يغوث

ولالسانهاليسسهـليحلوافأشار،منهمقولهفيحط

فحلودـفقاليهجوهم

بياماالرسومكفىتلومانيلاالا

لياولانغعاللومفيممافما

نفعاالملامةانساتعلملم

شماليامى!ناخيلومىوماقلميل

بنسحعةلسائيشدواوقدأقول

لسانيامنابخلقواتحهمعاشر
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اقلولمجواداأركبلمكأني

ورائياهـنكر،ةكريلخيلي

الشاعراهميةعناوليةفكرةتعطينااًلحكايةهذء

الامورابسطمعللجةفيالمنطقيالتفكيرعلىطغيانهفي

ولمشاعراخافوه!م،اًلبدائيعهدهامنذالحياتية

فارسا.اوناصحااومفكرايخافو.

مننرجسيةاًلاتجاهاتالشعريةهذهاًستفادتوقد

هنالافضلهويكونانفيالجامحةورغبتهالسلطان

ناالمفكروناضطرالتياراتتلكمثلوامام.اقرانه

ظهورهممجردلان،يظهروالااناوالظهورفييترددوا

لدودخصم-عرفناهكما-الشعرانعفىللدلالةيكفي

فيمجسماالشعورعرضسؤىهووليس)للفكر

منالصورةهذهانمنالرغموعلى،ذهنيةصورة

فيجبالعاديةالظروففيالمستمعتمتعانشانها

النفعئالعملهوالشعراًنفنمتقدنخطىءلاان

.(الحملي

الايطاليالغيلسوفيقررهالذيالرايوهذا

لاعلدةحافزااًمامنليضع(5291-ا866كروثثيه)

وفقداًناًلعربيةحضلرتنلتخلغطاشبابفيالنظر

ثراثنافيالشعراءكثرةثجاهايدينامنالعلميةالمبادرات

ندرتهم.الازعانبعضوفي،والفكرينالفلاسفةوقلة

نجدفقلماالعربئتراثنافيالتراجمكتبثصقحنافلذا

فيلسوفاوفيزياوياوكيمياويبأعمالكاملةترجمة

بمقدارفلىلكهؤلاءامثالوجدئاوان،طبيباو

وممارساتهماختصاصاتهمبمقدارلابالشلطلنعلاقتهم

واًلملاحقةوالعناءللبؤسصورفلئهموالا.العلمية

وهذه.باعمالهمالتستراوواًلزندقةالالحلدبتهمة

العربيالمغكرسبيلتعترضكانتالتيالصعوبا!

يقابلهاكان-وجدتان-اًبداعادهمعالمفتطمس

وثسجياطاعمالهومتابةواكراًمهبالشاعرالاهتمام

بفلخرالسلطلنوكان.حسنومامنهاقبحمانوادره

الوقتفيقصرهبابفييقفونالذينالشعراًءبعدد

يح!نلملانهالموتالىطبيبهارسلبانهيغاخرالذي

كانتولمل.مزمنةاوطارئةعلةمنيشفيهدواءوصف

والمعارففاتالثقلمجموعثطورهياًشرئاكملالحضنارة

واًلشعراًءالشعرطغيانعندنجدها،جنبالىجنبا

المرجوالمسارعنانحسرتتدالمعرفةدروبباقئعلى

قيمتهابذلكففقدت،جمةمأزقفيووقعتلها

فقدتكما،الشعرىالطغيانذلكبتلانير(الزمكانية)

الاختلافادراكاوواحفاقالتراًب!ادواك"فيقيمتها

واسراًالمطروحةالافكارمنفكرةايةفيوالتنافر

الغلشفة.راي.حدعلى"جهرا

بعيدفانهيلانحتىالجاهليالعصرمنذالشعراما

يتغقلالانه،اغراضهبكافةالرياضيةالافكارادراكعن

الىمابشكليشيربعضهكانوان،الاشياءوخقيقة

-.-.-...----..ساط.ء.

الحقائق.دونالظواهرالىاشلراتفانهاةالاشياء

والرعدالبرقيصفالشاعرانكيفنرىنحنفها

وابتسامةالسيفلمعانتثبيهاثهتتعدىفلاوالمطر

العشاقودموعالسيوفوقرقعةالبطلوصوتالحبيب

أخاذجماليقالبفيالاشياءفيض!ع،الممدوحوكرم

علاقةعنيبحثالمفكربينما.بديعةمجازيةوصياغة

وجودالىآجلاامعاجلاليتوصلبالمطربالرعدالبرق

اليومويتوصلطوالوجبالشالببقطبيهاالكهربائية

الىويتوصل،الضوءعةوسرالصوتسرعةالىغدااو

بالتحولاتذلككلوعلاقةللماءالكيمياويالتركيب

الارضيهاوالعليابالتياراتالريلحوعلاقةالفيزياوية

كالبرقالاميرسيفاذنالخصارةفديهما.بالمطر

ا)كهاربأم؟كالمطرالممدوحوكرمكاسالرعدالبطلوصوت

واي!6دلككليحدثوبتصادمهاالغيومتحملهاالتي

اعراثتسلمهاالتيالجائزةفياهىالمعرفةموقع

علىالخروجبتث!مةام،العذبةومبالغاتهأخيلتهلقاء

التيوعافلهبألسنةالس!لطانلحمايةاصلاالمثبتةالقواعد

؟الظواءسمنوراءاهـسفةمعر؟رادلانهالمفكربهاوصموا

اهـىيصلأنالخالصالعقلبالتطاعةانصحيح"

اغيلسوفايرىكما"للتناقضظقابلةغيرحقائق

الحححمنول!!(0291-1833ميونجالكسيوس)

تحىت؟المحعاكاتاذافيماينحرفقدالعقلانالخسا

معيئبعملمتفعقيمنإجائزداكمنحايجابيةضغو!

أجلاكغمةمنالحقيقةقيسحقالاغراءاتتهزهضافعالى

كالعقسابسلبيةخمسغو!تحتواقماكان!و،المتبادله

معمتفقةكاذتلوحتىللرغبةمخالفةراء7ابدأععلى

.لمثلدائماكانالعربيالتاريحفيوالشعر.المعرفة

بالجلالزةلارتبد4الحضارةمسارعنالمنحرفالعقل

المصارف!اعاقةعواملاقوىمنكانلذ!،والمنفعة

الطبيعي.االرمنيالمسارعنك!ارية

نا":مؤلفاتهاحدفيحتيفيليبالدكتوريقول

وتر!3لبهرته!نياكارا)شلالاتاماموقفاذاافربيا

للاستفاد:السبلأفضلعنالمبحثمحلولةفيانفعاله

الثلزلاتتلكأمامالثرفيوصفواذا/المياههذهمن

."طنانةبقصيدةانفعالاتهيترجمولكنهايضالبهرته

الدكتورافترحهاالتيالقصيدةهذهمثلانواقول

العلاقاتمعنىتحملانيمكنهالا/حتيفيليب

الساقط4الكمياتبينالعلاقاتاوالاشياءبينالرياضية

والسطوحالهندسيةالمساقطوبينالشلالمن

واالحضلرةهذهبمثلالثاعرطالبناولو،والاحجام

عليف،يلقيانبعدبرماوأدبرغرورامنالسخرالمعرفة

وقد،بالجمالوالاحسلسوالبيانبالبلاغةدرلا

مظللتعبيروسيلةالمحتلفةبأساليبهااللغةانيعترفلا

علىتقتصرانيمكنهلولاتفهيمهااوالالثياءفهماجل

معطياتاناذ.الجماليةالوجهةمشالانفعالاتتصوير

المعاييروتمثلببعضبعخنهايتصلوحدةالحس



الحفسارةوصفمجردواما،الحضارةلادرالثالدقيقة

الراكفيتخلفايكونانقبلذهنيتفففذلكجماليا

معرفةالشيءيصبحاًنيمكنولا.نفسهاال!عارةمعئى

عنالمعبروالشيءالحقيقةبينتطابقهنالثيكنلمما

عنعاجزايزالولاالشعروكان،الحقيقةتلكمفهوم

الكئيبةباغراضهحتىترفيةظاهرةفهو،التطلبقهذا

فيالكثيرةالمنعطغاتولكن.المظاهرعلىمستندة

فتمسكللشعرآنيةقيملاعطتقدكانتالعربىالتاريخ

المختلف4والثقافاتالمعارفقيمواهملتالشعراءبها

.المبادرةافقدهاتعثرامسيرتهافتعثرت

مناميرينفيمثلانضربواضحا،الامريكونولكي

شاعر.وثانيهماعالمأحدهما،الامويالبيتأمراء

انه"عنهقالواماوكل.الاموييزيدبنخالدهوالاول

صنعةفيكلامولهالعلمبفنونقريشأعلممنكان

لهمامتقناالعلمينبهذينبصيراوكان،والطبالكيمياء

نزاللاولكننا"وبراعتهمعرفتهعلىدالةسائل"وله

وضعلانالمؤرخينمتابعةعبرالعلميةأنشطتهنجهل

فلم،الجائزةلانعدامللمتابعةمثيرايكنلمالعالمالمغكر

قاعدةلتكونالعلميةاعمالهتسجيلفيماجهدايبذل

بنالوليد)الثانيالامويالاميرنجدبينما.للتطوير

بقضهاوالاوراقالكتباخبارهملأتقد(يزيد

اغانيهفيفسجلهاالاصغهانيوصلتحتى،وقضيضها

الخليغةالي!"نعبميومفرحتهبح!ايةيحدثناراحاذ

فأنشد:للعهدولياهووكانالملكعندبنهشام

السلافهشربولذيوميملاب

فهصالرا!ظزعىتان!ااذ

ماهثملينعييدلبراناتمااو

فهطخلاتمبخاز،ف،او

صرفاعانةخمرمنفلصطبحنا

افسهعزبقضنةولهونا

بينما،الحضاريةاث،عرامالكلمذهفكانت

فطمست.وطنيةكيمياويةمحاولاتالعالماهالكانت

ا!عاعر.ااخبارواشهرتالعالمخبار

البيروني(احمدبنمحمد)فيخراولبفسبمثلا

بالفلسفةاشتغلعف!ماوالفاقةالتعبحصدانهاذ

شاعرا.يكونانالىدفعهمما،الغلكوعلمرالرياضيات

نلعليناوجبالعلمطلبنااذا":قولهلهيشغعفلم

الزللالىديقيالتىالعواملجميعمنعقولنانصفتي

السلطانعند"تعميناقدالتيالتقاليدمنفنتحرر

بالحقيقةفضحى.الشعرلهشغعمثلماالغزنويمحمود

المنفعة.أجلمن

بالنسبةموقتةالتضحيةهذهمثلتكونواحيانا

الشعرمعالحضاريةالافكاوازدواجيةطالماالزمنلمنطق

وخاعالبيرونيالمغكرالبيرونيفخلدبعفعها،عنتنغصل

الغربمنالينايعودالمفكروجدناانناغير.الشاعر

اثعر.وطةتحتبقيتحضارتنالان

العصرفبىتتجسندالمفكرمحنةلاحطناوقد

المنغعةتبادلحلالنغسهالغكرباسماحياناميالعبا!

بصيصشعالمامونعصرففى.المختلغةالمذاهببين

حماقاتانالا،العلمية.بالمبلدرةالتشبثنحوالنورمن

عنيفةفعلردودسببتاًلمعتزلةبمذهبالغقهاءامتحان

انفسهمالمعتزلةكانالمتوكلعهدفيالغكرحريةتجاه

الاكبرالشأنالعهدينكلافيللشعروكان،ضحاياهامن

وفي،المعتزلةافكاريتبنىوهوالمامونسلولثتعديرفي

وهذا.المعتزلةافكاريدينوهوالمتوكلسلوكتقدير

والشعراءللشعرنقيضلنالغكروحريةالعلمانيعنيلا

وحريةللعلملدودانخصمانوالشعراءالشعرانأو

اغراضهمافيوالشعراءالشعرانيعنيوانما،الفكر

الشخصي،الطموحيتعدىلاذاتيفيمساريشيرانكافة

المجالاتالىبطموحهمايتعديانوالعلمالفكربينما

المفكربسعلدةالتضحيةحسابعلىكافةالانسلنية

لحدمةيحققانهاالتيالمعرفةبمنسدارامالماوسعاده

.الناس

فيمبالغةاوقدحااومدحاالقيميتحدىوالشعر

منسلسلةبنظرهلانهاالقيميمجدوالغكر،الوصف

يمجدالطيارةفمخترع.ببعضبعضهامتصلةالمثابرات

لانهالقدمفىافكارهالموغلةالمجهولالسومريذلك

بينما،للميكانيكالاولىالقاعدةفوضعالعجلةصنع

شاعرااومعنىفيسبقهشلعرالانيغضبالشاعر

خاصةؤيمةداتهاعطلءاجلومن،وصففيلاحقه

القديمةوسقوهـالمعاليوالحديثالقديمعنيتكلم

الحضلرةتسقطوهكذا.الجديدةالاساليبوابتكار

حينماالمهندسعنيختلفوهذا.وفرديتهوغبتهبين

نغسهاًلوؤتفيولكن،ذاتهمعفيتعاملجسرايقيم

جانباًلىوالغكرللعلمشامخاممرااًلجسرذلكسيكون

ؤصيدةيصنئععندماالشاعربينما،الشخصيالمجد

يجاريهاناًولغيرهممراتكونانويرفضذاتهمعيتعلمل

بالسرقاتيتربصراحذلكدبئ!وان،احدفيها

اوصحمنوهذا.غيرهليدينواًلتقليدوالاؤتباسات

العلميةالافكاربيناوالشاعروبينالمغكربظالغروق

يصغقوانالجائزةينللانالثاعرفمجد.الشعروبين

ناالمهندسومجد،اكقهمتتكسرلوحتىلهالنلس

غيرمنصنعهالذيالجمرعلىبثقةيعبرونالنا!تيرى

منهميتوقعولا،للخطريتعرضوااًواقدامهمتتعبأن

الجهدعناوشيئاعنهيذكرواأنيتوقعولابلالجائزة

اكناءالعبورلىاليوميالتماملعليهمفسهلبدلهالذي

.الحياةلمتطلباتممارستهم

مناًلغكرجزءالشعرانيقررمنعلينايعترضقد
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وضعصوقد.رفضهعلىتحفزناالعربيالتاريخفكتب

اعمالهمدثرتالذينالمفكرينمنكبيراجدولاأيدينابين

للاخرينوتفهيمهاًمونفهمارادوالانهمكتبهمواًحرقت

قاكالشعراعمناكبرجدولاوضعتكما،صنبرافماتوا

وعاشوااعمالهمفثبتتومارسوهاالحماقاتكلبعضهم

حيانابنفكرلافاهما،بالاشارةالجديرومن.ترفا

شعرلاقاهوما،حينهفيورفضاًهمالمنالتوحيدي

تمامابولاقاهوما،وقبولتقديرمنالحجاجابن

لاقاهوما،واعمالهاخبارهتدوينفيعنايةمنالشاعر

حتىتاريخيتجنمنمخترعهااوالمائيةالساعةصانع

ونحن.اسمهحتىلعرفلامنشيانسيااصبحانه

نلوممابقدروساعتهالمفكرسحقاًلذيالعصرنلوملا

زماماعطتالتيالعربيالتاريخفيالمتعاقبةالمنعطفات

بينمأ،المنعطفاتلتلكاًعلاميكشندللشاعرالافضلية

معظمفيجعلتهحتىالخذلانزماموالمفكرللعالماعطت

الىالمرشدةاًلعقلمصنابيحباهميةيشكالاحيان

على،نورهامناستفادالمصابيحتلكومن.الحقيقة

العربيةثالحضسارةعنالبعيدونالمفكرون،ضألته

،اخرىتارةاسرارهاوسرقواتارةهديهاعلىوساروا

الشرفياوالعربيمومدهاوتركوالأنفسهموادعوها

الكفربتهمة،والموتوالعتمةوالعوزالفلقةيقلوم

الحقيقةبينالمتكافئةغيرالمجابهةمنخضمفيوالالحاد

التيهيالحللوهذه.الشعريةامذبةوبينوالمعرفة

للحضلرةالانحساروسببتللشاعرالتقوقاعطت

اممالىخلشةاًلفكريةقواًعدهاتسرباوالعربية

ثالمعلرفهنلديهامامعومازجتهامنهااًستفادتاخرى

افلتتانبعدالاممتلكبيدالحضاريةالبادرةفاصبحت

الذاتيةوالنزعاتالضغو!تحتالعربيالمفكريدمن

واثوثرةالهامةعنلصرهامنوالشعراًءالشعركانالتي

المعنويةاللذةهـنيمكنماتيسيرسبيلفىوهما

الشعورالىالراقةبالمقولةوتحويلهاا؟نيةوالاحتياجات

العلميالتفكيرذاتالعقليةالقدراتهددمط،بالابداًع

مقبولغيرأوعرفامقبولهولماخاضنعةلتكونوكتفهل

لصلابتهاتتزحزحلاالتيئدةالسلاًلمفاهيموطأةتحت

ممارسةلنفسهيبحلمالاصيلاًلمفكرومن.وجفلفها

تصوراتهبفعالياتالحقيقةعنالبحثفيالالتواء

يكونالالتواءممارسةلنفسهاباحاذالانه،العلمية

بالصدقالمعرفةعنالبحثلذةمقافراغهاعلىعملقد

الاستعدادلهكانالشاعربينماوالاستنباهـ.والتامل

ذاتهتحقيقاجلمننفسهحولحتىللالتفافامامل

عواطفكانتان،هووهمومههوعواًطفهعنمعبراً

ومن،مفتعلةاوحقيقيةهموماكانتاوطارئةاواصيلة

اًيجادعنعجزومنه،مكانهحددقدالمفكريكونهنا

تتحدىعقبلتذلكسبيلفيلاقىلانهاليهايوصلهمن

والجماعةالعرفباسموتارةالدينباشمتارة،وجوده
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فى.افكاردوعلىعليهوالجهلةالغوغاءبحاليبوتارد

كلوراءووجدهامكانةالىالشماعروكلالذيالوقت

المبين.والانفعالؤالبديعالبياناطارهامكذوبةقصيدة

العربيالمجتمعفيالشاعرمكانحددالذيالاطاروهذا

الاصرحنحووتقدمهاالمعرفةظهرقصمالذيهو

علممنتتطورانقبلعليهاالخليفةفقضى،والافضل

يصلأنوقبلوالاستنباعلىالتجربةعلمالىالكلام

كانوان.الشكموقعمنال!حقيقةمعرفةالىاصحابها

ا،الضلالمنالمنقذ"كتابهفياثكتخطىقدالغزالي

منالشاردالمملوكبمثابةكانفقدالحقيقةعنباحثل

الشعربسيوفالانسانيالفكرذبحالذيالجلادسيف

العرفمنالشاردالفيلسوفهذاولكنةوالشعراء

السنينبمئات(كانت)قبلالشكفلسفةلنلسجل

بعددـلتنثقمنأحديطورهاأنغيرمنذاتيةبمبادرة

واالغربمنولشى،هنامنتقالمضمنالحضارة

فيظهرتقدالغزاليةهذدـالومضةكانتوان.هناك

أدتفقسدالحقيقةمعرفةوراءسعياالاحقابتلك

حدثكماالتحوفالىالاحوالاحىتفيبئصحابها

وكعذا.العظيمةهذدـالصيحةصاحبنفسهللغزائي

هـنبدولا.للحلاجحدثكماصبراالموتمنافل

دراشهبعدتوحلتدكانالغزاليانالىإيضاالاشارة

اداةتصلحلاعليهاالمتعارفالمعاييرانالىللفل!فة

الترقا-هبىعندهال!،لحةالاداةبلالحقلمعرفه

القرنمنذالغزاليوضعهالاكطلاحوهدا-الاطني

واالسادسةالحاسةعلىللدلالةللميلادعشرديالحل

هذامطلعفيالغربمنالياوفالذىالباطنئالوعئ

بب"العمالمحضارةبالنسبةمقنولمنطقوهو.القرن

وقومهإهلهعدالغزاليأفكارتبقىلابأنيقضيلانه

بينما.خر3بلبويى!الغربمنالينلتعودراتمفكرلانه

شروحمنطويلةسلسلةتنوارثاننفسهالمنطقيقضي

منليستوهذوـالمقالىنة.شاعر.لانهالبحتريديوان

عطنتا)بالمقرفالشكفيلسوفاناذ،عندنا

نا":يقولالسنينبمئاتالغغ-ائيعنتاخروالذي

الىينسبهماوهو."مختلفانامرانوالتفكيرالشعور

الحسهي(الشسعور)الاولى:متميزتينملكتين

ومن."الاشياءفهمهي(التفكير)والثانية،بالاشياء

وقداضيءبايحسالشاعرالفلسفةهذهتجعلهنا

تحتويضص"ءالثقيتناولالمفكربينما،لايفهمه

جزيئاتكلعلىوتطبيقهاالعقليةالمدركاتاختبارات

ناالشيءلذلكحقيقيفهمذلكعنفينتج،الشيء

ذلكوغيرميكانيكااووفلسفةفلكيااورياضياعلماكان

...بالحستكتفيولاالتفكيرتعتمدالتيالعلوممن

بيانبأجملشجرةالثاعريصفانفائدةماوالا

اليخضورحتىالجذرمننسغايتعقبمفكرتجاه

تغذيتهماسبلويراقبخطوةخطوة(اكلوروفيل)

أجزءاجزءانموهاواسباب



العربيةحضارتنابأنالاعترافهنلنامندوحةولا

بالخوارزميتفاخرأنعنعجزتالازمانمدىعلى

وأبيالعتاهيةبأبيفاخرتمعلملرشدوابنالهيثموابن

الصثرينالقرنفياليومكنلوان،زيدونوابننواس

منوجدنالاننافذلك،المفكرينمنالقلةتلكنمجد

مناليمواكأنهمبهموعرفناوالاحترامالتبجيلمنحهم

والشعراءالشعرسيطرةوكابوس.منهملسنااننلاو

الجزئياتعلىاحكامايصدريزاللاالعربيةالحضارةعلى

الكونية.اوالرياضيةعلىالكلياتالاحكاماصدارويتهيب

افكلرهميمنعلموحذراتقيةازمانهمفيالعلماءفانكفاء

تترددلاالتيالصالحةالبيئةوجدتعندماالطهور!ئ

يضاهيهالا(الخوارزميلوغرتماتلبأنالاعلانعن

بالحماسوالصحراءالناقةيصفالشعرمنديوانالف

واذا.الاميروكرمالخليفةعطاءيصفالذينفسه

علىالاولوجنايةبالفكرالمعرمقلرنةفياكثرتبسطنل

معهيتعاملالذيبالاشياءالحساننجد،انثلني

أفقدالذيهومزعومحساوحقيقيحسعنالشاعر

فلم،التطويراوالتطورفيقيمتهاالعلميةاضجربةا

الخبرةدوريؤكدالذيللقولقيمةالعهودتلكفييبهت

وعلى.العقليةالقدراتمنمستمدةالافكاروانوالمعرفة

يقبللابمالناتقررانوالمعرفةالخبرةفان،المثالسبيل

قاتلةسموماتحملالجميلةالازهارمنكثيراانالثك

بينمامباثهـةفائدةبذاتليستالعلمفطقفيفتكون

الحبينة.اوالحبيبوجنتيتمثلالشعرمنطقفيهي

وخصوصاالعربيالمفكروجهفيالعقباتوضعماوهذا

ويتجنببالظاهرديكتفيانالعرفالعلمعليهيحتمعندمل

والمحاكاصمىةالتتبععلىاصراذاوأما.جزبئاتهالمحيص

..مسى

الجاحطفعلكما"الح!يوان"كتابلناوانتجالعقلية

معتزليزنديهتلانسهمريبةنظرةاليهينظرونفانهم

تحتيموتانفعليه،الكلامبعلمالحقيقةعنيبحث

.ودفاترهوقراطيسمه.اوراقهكتل

أعطتالتيالازمانعلىلوملا:اقولثانيةومرة

لان،المعرفةمنالتكافؤحتىوسلبتللشعرالسيطرة

فيهيكنولمذاتهلغيريتسعلمالازمانتلكمنزهنكل

عنتعبيراأقدرالثاعروكانثللمستقبلوضوحثمة

يكونانارادالذيالمفكرخذلمماةوظرفهالزمنانية

خلدونابنقروهماوهـذا.الازمانلكلمقدمةزمنه

بشرىعقلبهيحيطانمناوسعالعالمانبمقولته

الاشياءلبأنمقولتهوتتلخص.الازمانكلمنوابعد

مذهبهووهذا"بالمشاهدةتدركلاالمحسوسة

علىقادرالانسانبأنيظئاناللالومن"الشعراء

التجربةتكوناًنبدفلا،الخالصبالمنطقالعالممعرفة

المفكرين"مذهبهووهذا"بالعالمعلمنااساسهي

هوالمقصودبلالفرديةالتجربةهوالمقصودوليسى

ابنرأيملخصهوهذا.(كلهاالانسانيةتجارب

.محمودنجيبزكيالدكتوروثبتهراجعهكماخلدون

الثحعراءزحمةمنخلدونابنافكارموقعهوأينول*س

؟الغرباهلاليهينبهناأنقبلهوأينأش

الحخسارةعلىوالشعراءالشعرجنايةفانواذن

العصورمنع!!علىتقتصرلاوهي،تغتفرلاالعربية

تفصعلاذلكوسنتناول.ال!صوركلتشملوانمابعينه
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